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مستخلص البحث

تناول هذا البحث الحوار من حيث تعريفه وســمات الحوار القرآني، ثم 
أربعة نماذج من حوارات الأنبياء ومع أبنائهم، ودراستها دراسة بلاغية مقرونة 

بفوائد تربوية، واستخدمت فيه المنهج الوصفي والاستنباطي.
ويهدف البحث إلى استخراج الأسرار البلاغية مع بعض الفوائد التربوية 

في تلك الحوارات.
  وكان من �أهم نتائجه:

الحوار ليس ســمة للمجتمع البشري فقط، بل قد كان حاضرًا في خطاب 
الله تعالى مع الملائكة، وحتى مع إبليس أخزاه الله، ومع المخلوقات كذلك.

  و�أو�صت الدرا�سة:
1- بالاهتمام باســتخراج الأسرار والدلالات البلاغية في القرآن الكريم؛ 

لإبراز روعة وعظمة التعبير القرآني. 
2- عــدم التكلف في اســتخراج الســر البلاغــي، فالقــرآن لا يحتاج إلى 

التكلف؛ لأن القرآن غني بألفاظه الموجزة، ومعانيه المعجزة.
 الكلم��ات المفتاحي��ة: الحــوار، القــرآن، الأنبيــاء، الأبنــاء، البلاغــة، 

أسلوب.

....::::::::::....
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Summary:

This research deals with dialogue in terms of its definition 

and the features of the Qur’anic dialogue.

Then it examines four models of the dialogues of the prophets 

(Peace be upon them) with their children, from a rhetorical 

perspective, coupled with the educative benefits that could 

be drawn from them. This piece of research

uses the descriptive and deductive approaches. 

The research aims to extract the rhetorical secrets as well 

as some educative benefits from those dialogues. 

Main Findings: 

1.Dialogue is not only a distinguishing characteristic of human 

society, but it is also present in the speech of Allah (Exalted 

be He) with the angels, Satan himself (May Allah curse 

him) and all other creatures. 
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Recommendations of the Study:

1.More emphasis should be placed on the extraction of the 

secrets and the rhetorical connotations in the Noble Qur’an 

with the view to highlighting the magnificence and loftiness 

of the Qur’anic expressions. 

2. The rhetoric Qur’anic secrets should not be concluded in 

a sophisticated manner, as the Noble Qur’an is not in need 

of sophistication or mannersism; rather, it is rich in its concise 

expressions and inimitable meanings.

Keywords: Dialogue, Quran, Prophets, Children, Eloquence, 

Style.

....::::::::::....
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#

J

الحمــد لله أعطى كل شــيء خلقه ثــم هدى، والصلاة والســام الأتمان 
ا أبدًا،  الأكملان ما صبح بدا وما ليل سجى صلاةً وسلامًا سرمديًّ

�أما بعد:
اذ، تستســقى منــه الحكم،  فالقصــص القــرآني معين دفــاق، ومــورد أخَّ

وتستنتج منه العبر. 
ومن بديع جمال القصص القرآني مايحوي من صور الحوار المتبادلة التي 
تدل على أن الحوار سمة فاعلة من سمات المجتمع البشري، تُفهم به حاجات 
النفوس، ويكشــف عن ماينتجــه العقل من آداب وفكر؛ ولذلــك حوى القرآن 
أنواعًــا عديدة من الحوارات، ومنها: حوارات الأنبيــاء ۏ مع أبنائهم، حيث 
تتجلــى فيها عظمة الهــدف، وروعة التصوير، وبلاغة الأســلوب، حيث كانت 

بيانًا للهداية القرآنية في مجال التربية، وهي وسيلة إصلاح للأسرة والمجتمع.
ممــا قادني إلى أن أجعلها مجالً لبحثي ودراســتي بذكــر بعض النماذج 
مــن الحــوارات بين الأنبيــاء وأبنائهم في القرآن، ودراســتها دراســة بلاغية مع 
اســتخراج التطبيقات والفوائد التــي تنفع المربي في حواره مــع أبنائه وطلابه، 

دراسة شرفت بشرف متعلقها ومصدرها، وهو القرآن الكريم.
وقد سلكت في دراســة الموضوع المنهج الوصفي وتم توظيفه في تعيين 
بعض الحوارات ودراســتها دراسة بلاغية أســلوبية، ثم المنهج الاستنباطي في 

استخراج الدلالات البلاغية والتربوية في الآيات الكريمة. 
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 وقد تناول البحث: مقدمة، وتمهيدًا، و�أربعة مباحث. 
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والمنهج المستخدم 

في دراستها. 
التمهيد: وفيه تعريف الحوار وأهميته، وسمات الحوار القرآني.

المبحث الأول: حوار نوح ڠ مع ابنه. 
المبحث الثاني: حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل ڽ.

المبحث الثالث: حوار يعقوب مع ابنه يوسف ڽ.
المبحث الرابع: حوار يعقوب ڠ مع أبنائه بعد فقد يوسف وأخيه.

....::::::::::....
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التمهيد

التمهيد

◈ تعريف الحوار و�أهميته:
اهتم الإســام بالحوار اهتمامًا كبيرًا؛ إذ إن طبيعة الإنسان تميل بفطرتها 
إلى الحوار، ولم لا! وهو حاجة إنســانية مهمة يتواصل فيها الإنســان مع غيره 
لنقــل آرائه، وأفكاره، وتجاربــه، وقيمه، بالإضافة إلى أنــه إحدى طرق التربية 
المهمــة في الحيــاة؛ لأنه وســيلة للوصول لليقين بعدما أعلــن كل طرف وجهة 

نظره، وكشف ما لديه مما خفي على الآخر.
ويتميز الحوار عامة أنه يتيح الفرصة لسبر أغوار النفوس، وتعزيز إيمانها، 
وترســيخ عقيدتها، وتصحيح مفاهيمها، وتثبيت قيمها، وتعديل سلوكها، ومن 

ثَم يشعر المحاور بالاطمئنان.
ومما لا شك فإن الإسلام يهدف إلى الرقي بالمجتمع المسلم إلى معالي 
الأمور، وســمو الأخلاق، وعلو الآداب، وينأى بأفراده عن كل خلق ســيء أو 
عملٍ شــائن، ويريد أن يكون المجتمع مجتمع محبة وألفة تربط بين عناصره: 

الأخوة، والمودة.
ويكتســب الحــوار أهميته من كونــه وســيلة للتآلف والتعــاون، وبديلا 
عن ســوء الفهــم والتقوقع والفرقة والصــراع، وبذلك يصبــح الحوار ضرورة 
طالمــا تفاعل النــاس وتدافعوا، واختلفت انتماءاتهــم ومصالحهم، وأفكارهم 

ومشاعرهم تجاه الأشياء والأشخاص من حولهم))).
وي�شير التعريف اللغوي للجذر )حَورَ( �إلى دلالاتٍ عدة، منها: الرجوع عن 

الحوار فنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمه، للدكتورة منى إبراهيم اللبودي )20(. 	(((
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الشــيء وإلى الشيء، وهي دلالة تقترب من دلالة لفظة )حوار( التي تدل على 
التحادث والتجاوب القولي، فالمحاورة: المجاوبة، واستحارة: استنطقه))).

والمح��اورة: حســن الحوار، ومنها أيضًا: كلَّمتُه فمــا ردَّ على محورةٍ، أي: 
كلام))).

فهي تعطي في طياتها دلالة خلقية تتعلق بكيفية الحوار وأدبه، وهذا صحيح، 
فالحوار يستلزم طرفين أو أكثر، ولا يتم إلا في جو أدبي يتيح السمع والقول بين 

المتحاورين، وتتسع دلالة الحوار معجميا، فتكون بمعنى: جادله))).
والجــدال يعطي فرصــة للقول والمراجعــة بين المتحاوريــن، وإن كان 

يهدف للإفحام للخصم غالبًا.
والمحاورة: مراجعة المنطق، والكلام في المخاطبة، وهم يتحاورون، أي: 

يتراجعون الكلام))).
��ا: مــا أحــار جوابــا، أي: ما رجــع)))، وكذلك: تحــاوروا تراجعوا  و�أي�ضً

الكلام بينهم)))، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: »نعوذ بالله من الحور بعد الكور«))).
ا: من معاني الجذر اللغوي )حور( ما يفيد الحيرة من حار )بدلالة(  و�أي�ضً

لم يهتد لسبيله، فهو حيران، وحائر، وهي حيراء))).

لسان العرب، لابن منظور )750/1(. 	(((
أساس البلاغة، للزمخشري )98(. 	(((

المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية )212/1(. 	(((
المرجع السابق. 	(((

لسان العرب، لابن منظور )750/1(. وجاء في دائرة معارف القرن العشرين، لمحمد فريد وجدي،  	(((
)647/3(: "تحاور الناس: تراجعوا الكلام وتداولوه".

أساس البلاغة، للزمخشري )98(. 	(((
صحيح مسلم كتاب الحج، باب 57الحديث3340. 	(((

المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية )212/1(. 	(((
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التمهيد

فهــو يعطــي دلالة مناقضــة، فليس كل حــوار يأتي بالجديــد، فقد يزيد 
المرء ضلالً.

فالحوار: حديث يدور بين اثنين على الأقل، ويتناول شتى الموضوعات...، 
ويفترض فيه الإبانة عن المواقف والكشف عن خبايا النفس))).

�أم��ا الح��وار الق��ر�آني فق��د عرف��ه النح�لاوي))) ب�أنه: كل نــداء أو خطاب أو 
سؤال يوجهه القرآن، أويحكيه موجهًا إلى منادى أو مخاطب أو مخاطبين حول 
أمــر مهم بقصد توجيههم، أو توجيــه اهتمامهم إلى هذا الأمر، أو تحقيق هدف 
معين، أو القيام بسلوك فكري أو اعتقادي أو اجتماعي أو أخلاقي أو تعبدي))).

وي�ؤخذ على هذا التعريف: إدخاله لكل نداء في القرآن في الحوار.
وعل��ى ه��ذا يك��ون تعري��ف الح��وار الق��ر�آني في ه��ذا البح��ث: بأنــه تجــاوب 
ــا كان عددهم- حول موضوع معين يهم كلا  ومراجعــة بين طرفين أو أكثر -أيًّ
الطرفين أو أحدهما بوســيلة من وســائل الإتصال المناســبة لأطــراف الحوار 

وظروفه بهدف الإقناع، أو تقريب وجهات النظر.
فالحوار القرآني أسلوب فريد في قوة مبانيه، وعمق آثاره التربوية والنفسية 
لم يسبق إليه، وحسبه أنه مظهر من مظاهر تجلي العناية الإلهية بالإنسان؛ ليعتز 

بإنسانيته، ويستمر في مناجاة ربه، وتفهم آياته وتشريعه.
◈ وللحوار القر�آني �سمات منها:

1- الإنصــاف والموضوعية: يتســم الحــوار القرآني بإنصافــه المحاور 
الآخــر -وإن كان معارضًا-، ويمكن اســتنباط هذه الســمة مــن الحوار الذي 

القاموس المحيط، للفيروز أبادي )4( 	(((
عبد الرحمن النحلاوي، ولد في دمشــق، اســتاذ في دار المعلمين بجامعة دمشــق، واستاذ مساعد في  	(((

الكليات العلمية بالرياض وجامعة الإمام، باحث ومشرف ومدقق، له مؤلفات عديدة.
التربية بالحوار، )14(. 	(((
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دار بيــن النبــي صلى الله عليه وسلم والمشــركين في قولــه تعالــى: ﴿ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ.....﴾ ]سبأ: 24[.

2- الإســتمالة والرفق في الخطاب: يتسم المنهج القرآني بالترفق واللين 
مع المخاطبين، ومحاولة استمالتهم أيًّا كانوا حتى وإن كانوا مشركين؛ ليستميل 
قلوبهــم نحو موضوع الحوار وعرض قضيته واحتمــال وقوع أحد الطرفين في 

الخطأ، ومنه قوله تعالى: في سورة سبأ ﴿ ڃ ڃ ڃ..... ﴾ ]سبأ:24[.
3- التنــوع: أســلوب الحــوار في القــرآن غنــي بالقوة والفخامة وســمو 
الألفاظ، ويتلون حسب مقتضى الحال وداعية المقام والغرض الذي من أجله 
دار الحــوار، فمــن أمثلتــه: الحــوارات المفصلة التي دارت بين موســى ڠ 
وشــعيب، وإما الحوارات التي تركت بعض جوانبهــا، مثل: بعض الحوارات 

الواردة في سورة يوسف ڠ.
4- الإضمــار: وهــو إخفــاء لبعــض جوانب الحــوار، وطي لشــيء من 
تفاصيله، ففي قصة رحلات إخوة يوســف طويت المسافات المكانية والزمنية 

دون أن يجد السامع انقطاعًا في أحداثها.
5- الحكاية: يعتمد أسلوب الحوار في القرآن -في الغالب- على حكاية 
القول: )قال، وقالوا( أو الأمر به: )قل، وقولوا(. فهذا الأسلوب يرسم خطوط 

الحوار، ويرفع شيئًا من ملابسات الموقف قد تحصل.
6- مخاطبــة العقل والعاطفة معًا: فهو يخاطب العقل؛ ليقنعه، ولايهمل 
العاطفــة؛ ليكون هناك تــوازن أدعى للتقبل، ومنه حــوار إبراهيم مع أبيه حيث 
وازن بيــن النظــرة العقليــة للأمر وأشــبعها بالعاطفــة الدفاقة التــي تحضر عند 

الخوف على الوالدين من أي أذى.
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المبحث الأول: حوار نوح ڠ مع ابنه

المبحث الأول

حوار نوح ڠ مع ابنه

يصور لنا القرآن الكريم مشهدًا من مشاهد الطبيعةِ التي تظهر فيها الأبوةُ 
عاطفةً ملهوفةً حانيةً قَلقَِةً على ابنٍ يُخْشَــى عليهِ منِ الهلاكِ بســببِ عقلٍ ضَالٍ، 

وفكِرٍ مُظلمٍِ مُدْلَهِمٍ.

حُ ذلكَ مِنْ خلال موقفِ نوحٍ مع وَلَدِهِ في القر�آنِ: ◈ يت�ضِ
يق��ول تع��الى: ﴿ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴾ ]هود: 41 - 43[.

لمــا انتهى نوح ڠ من صنع الســفينة وإعدادها إعدادا صالحًا لركوب 
الفئــة المؤمنة معــه، وجعلها وســيلة لنجاتهِ ومــن صحبهُ أَمَرَهُــمْ بالركوب في 

السفينة، فقالَ: ﴿ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾.

�أول ما يروعنا في هذه لاآيةِ الت�صوير البديع في قولهِ: ﴿ ک ﴾ فالسفينة 
رُ بها، ولذِا عُدْيّ ﴿ ک ﴾ بـ )في(، فقد شَــبَّهَ  ا يُسْــتَقَّ لا يُرْكَبْ عليها، وإنمَّ
الله ۵ الســفينة بالمطيَّــةِ التــي تركــب، ثم حذف المشــبه بــه، وذُكرَِ شــيئًا منِ 
لوازمــهِ، )الركوب(: على ســبيل الاســتعارة المكنية، وهذه الاســتعارة توحي 

بشدة التمكن في السفينة وتمام الاستقرار بها.
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ث��م ي�أت��ي تعري��ف الم�س��ند �إلي��ه في قول��ه: ﴿ ک ﴾ بضمير الخطاب )واو 
الجماعة(؛ لأن المقام مقام خطاب من نوح ڠ للفئة المؤمنةِ.

(؛ لأنَّ  وآثر التعبير القرآني في قولهِ ﴿ گ ﴾ بمادة )رسي( على مادة )قَرَّ
)الرُسْــو( هو ثبات الشــيء ثباتًا غير جامدٍ، أي: أنه بعد ثباته يمكن أن يتحركَ، 
( فهي تقال على الشيء إذِا ثبت ثبوتًا جامدًا،  ا )قَرَّ وهذا يناسب ثبات السفينةِ، أمَّ
وأصلُه من القر، وهو: البرد، وهو يقتضي الســكون، والحر يقتضي الحركة)))؛ 

 . لذا كان التعبير بمادة )رسي( أنسب وأَدقَّ
والتعبير بلفظ الجلالة في قوله: ﴿ کگ ﴾؛ لإدخال الأنس والطمأنينة 

في قلوب المؤمنين فَهُمْ في أمس الحاجة إلى ذلك في تلك اللحظة. 
ولمــا كان المقام مقام بيانٍ -أنه لولا مغفرته تعالى ورحمته بهؤلاء القوم 

ما نجي منهم أحد- جاء في ختام الآية بقوله: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾. 
��دَ ال��كلام بـ: ﴿ ڳ ﴾ و)لام الابتداء( تحقيقًا لأتباعهِ بأَنَّ الله رحمهم  وق��د �أَكَّ

بالإنجاءِ منِ الغَرق)))
ولف��ظ الربوبي��ة في قول��ه: ﴿ ڳ ﴾ يشــعر بمعنى التربيــة والحنو والرأفة، 

وهذا التعبير أنسب للحالة التي كان عليها نوح ڠ والمؤمنون معه.
وجــاء ﴿ ڳ ﴾ علــى صيغة )فعــول( التي هي من صيــغ المبالغة، وذلك 
للإشــعار بأن مغفرة الله واســعة ليس لها مثيل، فالذنوب التي لا تحصى ولا تُعد 
هو الغافر لها والمتجاوز عنها كذلك رحمته واسعة شاملة تعم الخلق، وقد أشعر 

بهذا المعنى التعبير بصيغةِ )فعيل( ﴿ ڳ ﴾ التي هي من صيغ المبالغة أيضًا.

مفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني )397(.  	(((
التحرير والتنوير، لابن عاشور )74/12(. 	(((
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وقــدم لفــظ ﴿ ڳ ﴾ علــى ﴿ ڳ ﴾ وهــذا التقديم أولــى؛ لأن المغفرة 
سلامة، والرحمة غنيمة، والسلامة تطلب قبل الغنيمة.

ولــم يقع في القرآن تقديم لفــظ ﴿ ڄ ﴾ على ﴿ ڃ ﴾ إلِا في موضعٍ 
واحــدٍ من القرآن، وهو في قولهِ تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
مَ في هــذه الآيــةِ  فَقَــدَّ ﴾ ]ســبأ: ١، ٢[.  ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ 
لفــظَ ﴿ ڄ ﴾ على ﴿ ڃ ﴾ إما بالفضل والكمــال، وإما بالطبع حيث إنَّ 
)الرحمةَ( تشــمل أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم من الحيوان، فالرحمة 

تشملهم والمغفرة تخص بعضَهم، والعموم بالطبع قبل الخصوص))).

ثم يأتي تصوير المشهد الهائل الذي تبرز فيه العاطفة الجيَّاشة الحانية من 
، وكان هذا  الأب للولد، فالأب هنا تنساب منه العاطفة رِقةً وقلقًا على ابنٍ عَاقٍّ

في وقــت جريان الســفينة ﴿ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴾ ]هود: 42[. 

يبــدو أنَّ ذلــك الجريــان كان عظيمًــا هائــاً في وســط الأمــواج الكثيرة 
المرتفعة، والســامع يتشــوق لســماع مثل ذلك الخبر كما أَنهُ يحتاج إلِي تقوية 
الخــر وتمكينــه؛ لذا قُدِمَّ المســندُ إليــه ﴿ ڱ ﴾ على المســند ﴿ ڱ ﴾، ولأن 
ف المســند إليهِ ﴿ ڱ ﴾ بضميــر الغيبة، وفي التعبير بضمير  المقام مقام غَيْبَةٍ عرَّ

الغيبة ﴿ ڱ ﴾ من التعظيم الكثير والتفخيم.

من أسرار التعبير في القرآن صفاء الكلمة، لـ.د./ عبد الفتاح لاشين )227(.  	(((
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ةُ: فتأتي من أنَّ هذا الضمير يعبر عن السفينة التي ينجو بها نوح ڠ  �أما العَظَمَّ
ومن معه. 

و�أما الفخامة: فتأتي منِ أنَّ الإضمار فيه إبهام، فالشيء إذا كان مبهما كانت 
النفس تتطلع إلي فهمهِ وتتشوق إلى معرفتهِ، وهذه ميزة الإضمار في الآية.

وجــاء التعبيــر عــن جريان الســفينة بصيغــة المضــارع ﴿ ڱ ﴾، وذلك 
تصويرًا لحالها في جريها بهم كأنها حاضرة أمام القارئ أو السامع))).

( حتى تصــور ما كانت عليه  وَآثَــرَ التعبيرُ القرآنيُّ مــادة )جري( على )مَرَّ
السفينة من سرعة بالغةٍ في الحركة، فمادة )جري( تعني )مَرَّ بسرعةٍ())).

و�أما مادة )مَرّ( فتعني: )ســار وتحرك())) فقط، فلا تصور ما كانت عليه 
الســفينة من ســرعةٍ، ولذلك كانت المــادة )جري( أنســب في التعبير من كلمة 

)مَرّ(؛ لنهوضها بالمعنى المراد.
وينقلنا السياق إلى التصوير البديع حيث تشبيه الموج بالجبال إذ تجري 
هذه السفينة في موجٍ مرتفع يشبه الجبال في ضخامتها وارتفاعها، وقد دَلَّ التشبيه 

على عِظَمِ الأمرِ من حال الماء وتطبيقهِ على الأرضِ ومن ملابسةِ الرياح))).
والقرآن حين يشبه محسوسًا بمحسوس ليحرصَ أحيانا أن يرسمِ الصورةِ 
كمــا تحس بها النفسُ... فهــذه الجبال تصور للعين هذه الأمواجَ الضخمةَ كما 

تصور لنا ما يحس به ركابُ السفينةِ))).

تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا )78/12(.  	(((
معجم الألفاظ والأعلام القرآنية، لمحمد إسماعيل إبراهيم )100(.  	(((

المرجع السابق، )492(. 	(((
الجمان في تشبيهات القرآن، لابن ناقيا البغدادي )126(.  	(((

التعبير الفني في القرآن الكريم، لبكري شيخ أمين )198(.  	(((
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ــةَ التعبير القرآنـِـيِّ فيِ اختيارِ كلمةِ ﴿ ں ﴾ بــدلً من )ماء(؛  وتلاحــظ دِقَّ
ــاحِ))) لذا كان التعبير  لأنَّ المــوج أعلى من ســطحِ الماء في تتابع مَعَ هُبوبِ الريَّ

القرآنيِِّ أدق وأنسب في المعنى المراد. 
وتنكير ﴿ ں ﴾ يشعر بأنَّ الموج الذي يشبه الجبال كان عظيمًا هائلً فلا 

يقوى عليه أحد، ولا ينجو منه مخلوق.
وفي وســط هذا الهول يمد نوح ڠ بصرهُ فيجــد من الذين تخلَّفُوا عنه 

ابنــه فَلَــذَة كَبدِِهِ، فيتوجَــهُ إلِيهِ بالنداءِ في قولــهِ: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴾.

وعرف المســند إلِيــهِ بالعلمية في قولـِـهِ ﴿ ڻ ڻ ﴾، وذلــك لِإحضارهِ 
وتعيينهِ له بإسِم يختصُ بهِ في ذهنِ السامعِ.

وي�ست�شعر من النداء في قوله: ﴿ ہ ﴾ العطف الشديد والشفقةَ المشوبة 
هُ يستجيب بهذهِ الطريقةِ، فهو يريد من هذا النداءِ إيِمان ابنهِ  بالخوف والقلق، عَلَّ

وهدايته وركوبه معه السفينة.
لأن اســتعمال النداء بألفاظ البنوة والأبوة تفتح مغاليق النفس، وتشــرع 
أبــواب القبــول للتوجيهــات، ولذلــك حتى مع علم نــوح بكفر ابنــه طيلة مدة 
الدعــوة إلا أنــه ما يزال يناديه بـ﴿ ہ﴾ لعل هذا النداء في وقت الغوث والفزع 

يتغلغل في حنايا قلبه فيلين ويستجيب.
وأداة النــداء )يا( وما تشــتمل عليــه من مد تتعاون مــع باقي التراكيب في 
ا بنوح ڠ، فالمد الذي يوجد بحرف النداء  رسم الحســرة والألم اللذين ألَمَّ

يساعد في تصوير صرخات نوح ڠ النفسية وأناته الطويلة حزنًا على ابنه.

معجم الألفاظ والأعلام القرآنية، لمحمد إسماعيل إبراهيم )509(. 	(((
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ويلاحــظ أن نوحًــا ڠ قــالَ ﴿ ہ ﴾ ولم يقلْ )يا ولــدي( وذلك لأنه 
ا )الولد( فيطلق  يخاطبُ ولــده الذكر، فكلمةُ )ابن( لا تطلق إلِا على الذكر، أَمَّ

على الابن والابنةِ معًا، مما يشهد بدقة التعبير القرآني.

ـيَ بقولــهِ ﴿ ہ ہ ﴾ عن رغبة نوح القويــة في إيمان ابنه وعدم  وَكُنّـِ
انغماسه في الكفر والضلال، فهو حث وتحضيض من نوحٍ ڠ لابنهِ بالِإيمانِ 

بطريقةٍ غير مباشــرةٍ، فالكنايةُ هنا عن صفةِ الِإيمان، لأنه يقول بعد ذلك: ﴿ ھ 
ھ ھ ھ ﴾، وهذه الكناية تصور قلق الأب الحنون وشــدة خوفه على ابنه 

الضال كما توضح حرصه الشديد على إيمانه وهدايته.

فاســتخدام التعابيــر غير المباشــرة، والألفاظ المســتعارة عنــد التوجيه 
والطلــب للإنقيــاد كما عبر نوح بطلــب ابنه الركوب معهــم وليس الدخول في 
الإســام لعلــه يجد منه اســتجابة في وقت أحــاط الغرق بأهــل الأرض إلا من 

ركب معه، لأنه يعلم أن في ثنايا الركوب في السفينة نجاة في الدنيا والآخرة.

ثم ي�أتي حذف المفعول من قوله: ﴿ ہ ہ ﴾ والتقدير: )اركب معنا 
السفينةَ(؛ لتَعينه ولضِِيقِ المقام لأن بين نجاة من نجا، وهلاك من هلك لحظات 
خاطفــة، ولأن الحــرص على المعيَّةِ والنصََّ عليها أَهمُ مــن تعيينِ المفعولِ في 

هذا المقام))).

والم��راد م��ن النهي في قولهِ: ﴿ ھ ھ ھ ھ ﴾ النصح والإرشــاد إلى ما 
فيه الخير لابنه، وهذا النهي يمتزج بقلقِ أَبٍ ملهوفٍ، والحسرةُ على ابنٍ لعِبتْ 

بأفكارِهِ الأهواءُ.

الحوار في القرآن الكريم، لمحمد إبراهيم عبد العزيز )42(. 	(((
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فتوضيح المربي أســباب التوجيه الذي يعطيه حتى يتحقق معرفة دواعي 
ذلك الأمر، فقد يســري في النفس بالطاعة والإنقياد، ولذلك أوضح نوح ڠ 
الســبب من طلبه ابنه الركوب معه، وهو أن عدم ركوبه ســيحيط به ويجعله في 

عداد الكافرين الذين سيغرقهم الموج.

وفي لاآي��ة التالي��ة: يأتي رد الابن المغرور ذلك الابن العاق، يقول تعالى: 
ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ﴿

ې ې ې ې ى ﴾.

ويستشــعر من قول الابن هــذا تهَكُمٌ من قولِ أَبيــهِ وَفعِلهِِ ﴿ ہ ہ 
ہ...﴾ الآيةُ.

وف�ص��ل قول��ه: ﴿ ے ۓ ۓ ڭ ﴾ عمــا قبلــه لما بينهما من شــبه كمال 
الاتصال حيث أن القول الســابق أثار سؤال تقديره: )ماذا قال الولد عقب طلب 
أبيه له بالركوب معه( فقيــل: ﴿ ے ۓ ۓ ڭ ﴾، وبلاغة هذا الضرب تكمن 
في أن الجملــة الأولــى تثير في النفس خواطــر وهواتف، فتأتي الثانيــة مجيبة عن 
هــذه الخوالــج، وكأن بــذرة الجملة الثانية مضمــرة في الجملــة الأولى، وهكذا 
يتوالد الكلام وتتناســل الجمل، ثم إن في طي هذه الهواتف وترك الإفصاح عنها 
والتعبيــر الجهيــر بها ضرب من وجازة الكلام واختصــاره ودمجه واكتنازه، ولو 
ذهبت تبســط ما حقه البســط لرأيت وراء كل جملة مــن هاتيك الضروب جملة 
قــد تطول أو تقصــر، ولكنها أضمرت في تلــك الجملة، واكتفــي في الإبانة عنها 
باللمحة والإيماضة السريعة التي انعكست في تحريك السامع واستثارة حسه))).

دلالات التراكيب، لـ د/ محمد محمد أبو موسى )312(.  	(((
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والتعبير بالفعل الم�ضارع في قوله: ﴿ ۓ ۓ ڭ ﴾ لاســتحضار صورة 
الإيواء والاعتصام بالجبل فهو يحاول إقناع أبيه.

وتنكيــر ﴿ ڭ ﴾ يوحي بعظم هذا الجبل وشــدة ارتفاعه، فالجبل الذي 
يبحث عنه الولد هو الجبل الشاهق شديد الارتفاع الذي لا تطوله الماء. 

وأمــا التعبير بالفعل المضارع في قوله: ﴿ ڭ ڭ ڭۇ ﴾ فللإشــعار 
باســتمرار الاعتصام بالجبل في وقت الغرق، فالابن يعتقد أنه سيعتصم بالجبل 

فترة كبيرة حتى ينتهي الطوفان.

ومــع هذا العناد تبرز عاطفة الأبوةِ العاقلةِ المدركةِ لفداحةِ الأمرِ وهولهِ، 
فيرســلُ الأبُ نداءهُ الأخيرَ الواعي لابنــهِ الذي لا يدركُ خطرَ الأمرِ، فيقول له: 
﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾ أَي: لا جبــالَ ولا مخابــئَ ولا عاصــمَ من أمرِ اللهِ إلِا 

مَنْ أرادَ الُله أَنْ يرحمهُ ويعصِمَهُ. وهذا من الإســنادِ المجازي لعلاقةِ المفعوليةِ 
بدليلِ قولهِ تعالى: ﴿ ۋ ۅ ۅۉ ﴾ أَي: لا معصومَ إلِا مَن رَحِمَه الُله.

��ا: ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾ القصر  ويلاح��ظ في ه��ذا القول �أي�ضً
البديــع إذِْ أنــهُ قصــر العصمةَ علــى مَنْ يرحمــه الله في هــذا اليوم بطريــق النفي 
والاستثناء، وقدْ أفادَ هذا القصرُ تأكيدَ مضمونِ الجُملةِ معَ الِإيجازِ، وهذا القصر 

يوضح احتياج الناس الشديد إلى رحمة الله ورأفته في هذا اليوم العصيب.

المؤمنيــن  عِصمــةِ  عــن   ﴾ ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ﴿ الق��ولِ:  به��ذا  وَكُنِ��يَ 
الموجودين في السفينةِ ونجاتهم، وعدم عصمة غيرهم ونجاتهم.

وكان مقت�ضى الظاهر في لاآية �أن يكون الكلام هكذا: )لا عاصم من أمر الله 
إلا الُله( لكنه قال: ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾. 
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وفي العُدولِ إلى الموصولِ... زيادةُ تفخيمٍ وتحقيقٌ لرحمتهِ، وأَنَّ رحمتهُ 
هي المعتصم لا إلى الجبلِ وهو أقوى الوجوهِ))).

والم��راد م��ن قول��ه: ﴿ ۈ ۇٴ ۋ ﴾، أي: لا عاصــم اليــوم من المــاءِ. وعبَّرَ 
بذلــك تفخيمًا لشِــأن ذلك المــاءِ، وتهويلً لأمــرِهِ وتنبيهًا لابنهِ علــى خطئهِ في 
تســميتهِ، وتوهمــهِ أنــه كســائرِ الميــاهِ التــي يتخلصُ منهــا بالهربِ إلــي بعضِ 

المهاربِ المعهودةِ.

فقرن ذكر المصالح والمفاسد بالتوجيه، حيث قد يكون جهل الابن وقلة 
إدراكه لحجم الخطر وســوء العواقب حائلً دون الاستجابة للتوجيه، ولذلك 
عقب نوحٌ ڠ على جواب ابنه ﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴾ موضحًا 

أن الأمر أكبر مما تتوقع ويحيط به خيالك وفكرك.

وف�ص��لُ قول��هِ: ﴿ ۇ ۆ ۆ ﴾، عــن جملــةِ ﴿ ے ۓ ﴾؛ لأنَّ الجملــةَ 
الثانيــةَ: ﴿ ۇ ۆ ۆ ﴾ وقعت جوابًا لســؤال أثارتهُ الجملــةُ الأولي فكأنهُ قيِلَ: 

أهذا يمكنُ؟ فكان الجوابُ ﴿ ۆ ۆ ﴾، وفصل بينهما لشبه كمال الاتصال.

وحيلولةُ الموجِ في آخرِ المحاورةِ تشــيرُ إلِى ســرعةِ فيضانِ الماءِ في حينِ 
المحاورةِ))).

وقول��ه: ﴿ ې ې ى﴾ إشِــارةٌ موجــزةٌ إيِجازًا بديعًا لأنها تشــير 
لغرقـِـهِ وغرق من معه من الفئــةِ الكافرةِ، وبلاغةُ هذا الإيجازِ تتضحُ في ســرعة 

قضاء الله بهلاكِ الهالكين.

حاشية الشهاب علي تفسيرِ البيضاوي، للشهاب الخفاجي )100/5(.  	(((
التحرير والتنوير، لابن عاشور )77/12(. 	(((
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وإيِثارُ ﴿ ہ ﴾ في التعبيرِ على )صار( للمبالغةِ في كونهِ من المغرقيِن.

وبنهايــة الحــوار تنتهي حيــاة الابن علــى الرغم من حــرص الأب على 
بقائهــا، وبهذا تنتهــي قصة الابن العــاق المغرور العنيد، وبقــي من بعده الأب 
المكلوم الحزين الذي مافتئ يسأل الله فيه ويثني الطلب بالعفو عنه حتى جاءه 

النهي من الله أن يسأله ماليس له به علم على طريقة الجاهلين.

....::::::::::....
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المبحث الثاني: حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل ڽ

المبحث الثاني
حوار �إبراهيم مع ابنه �إ�سماعيل ڽ

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ﴿ تع��الى:  يق��ول 
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخبم بى بي تج تح تختم تى 
تي ثج ثم ثى ثي جح ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]الصافات: 210-200[.

في هــذه الآيــات يصــور لنا القــرآن الكريم حــوار إبراهيــم ڠ مع ابنه 
تصويــرًا بديعًا، ذلــك الحوار الذي يصور لنا الأب الشــيخ الهَــرِم الذي طالما 
انتظــر ابنــه، وطال هذا الانتظار حتى دعا ربه أن يهــب له ولدًا صالحًا، فأجاب 
ا إيمانيًا  ربــه هــذه الدعوة، ثم بعد ذلك يســتأذنه في ذبحــه، والابن يرد عليــه ردَّ
هادئًــا، رد المؤمن الــورِع المطمئن ﴿ بي تج تح تختم ﴾، وليس هذا فحســب، 
وإنمــا يعده بأن يكون صابــرًا، لكن الله  أمتن علــى الأب الحنون 
المتعلــق بابنه، والابن الطائع البار؛ بأن أنزل عليهما الفداء الذي يخلص الأب 

من معصية الرب، وذبح الولد.
وتبدأ هذه الآيــات الكريمات بدعاء أبي الأنبياء الذي فيه يناجي ربه بأن 

يرزقه ولدًا.
يق��ول تع��الى: ﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴾، ويلاحظ أن إبراهيم ڠ لم يذكر 
حــرف النداء مع ﴿ ئو ﴾ في قولــه: ﴿ ئو ئۇ ئۇ... ﴾ الآية، ولكنه أتى به مجردًا، 
وهــذا يعــر عن شــعور إبراهيم بقربه من ربــه، وقربه تعالى منــه ڠ، وأنه لا 

توجد عوائق بينهما ولا وسائط.
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ا  َ ع��ن هذا بلفظ: )الهبة(؛ ليشــعرنا بأن هذا ســيكون تفضلً وتكرُمًّ وعَ�برَّ
من قبِلِ رب العالمين، وهذا المعنى ليس موجودًا في لفظ: )ارزقني(.

ولاأم��ر في قول��ه: ﴿ ئۇ ﴾ مــراد بــه الدعاء، فإبراهيــم ڠ توجه إلى ربه 
بالدعــاء متضرعًــا أن يرزقه ولدًا، وليــس أي ولد، وإنما يرجــو أن يكون ولدًا 

ا، ولهِذا قال: ﴿ ئۆ ئۆ ﴾. صالحًا بارًّ
وج��اء الن���ص الق��ر�آني با�س��م الفاع��ل مجموعًا؛ للإ�ش��عار ب�أن ال�ص�لاح المراد 
هو: الصلاح الثابت الدائم، وليس هذا فحسب، بل إنّه ڠ أراد أن يكون ابنه 
مشــتهرًا بالصــاح معروفًا به، كل هذا فُهِمَ من التعبير باســم الفاعل المجموع 

مما يشهد بدقة التعبير القرآني.
ره تعالى بغُِلامٍ سيكون حليمًا في المستقبل. وعلى الفور بشَّ

يق��ول تع��الى: ﴿ ئۈ ئې ئې ﴾، فــالله ۵ يخــره في هــذه الآيــة بأنه 
رَ ببقاءِ ذلك الولد؛ لأن الصغير لا  سيرزقُه ولدًا سيكون حليمًا في كبَِرِهِ فكأنه بُشِّ

يوصف بذلك، فكانت البشرى من الملائكة))).
وأطلــق لفظ ﴿ ئې ﴾ وهو لا يكون كذلك بمجرد مولده، وإنما تحدث 
له هذه الصفة المثلى بعد ذلك بسنين))). على سبيل المجاز المرسل باعتبار ما 

سيكون، وفي هذا المجاز مزيد من البشارة، وتعجيل بالمسرة.
وحينمــا جــاء الولد الحبيــب الذي ســيكون حليمًا، وبدأ يســعى معه في 

ةِ صدرٍ وصَبرٍ. بعض الأمور، أوحى الله إليهِ في منامهِ بسِِعَّ

الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )5543/7(. 	(((
البيــان بين عبد القاهر والســكاكي، لـ د/علي البدري )147(. وانظر: علــم البيان، لـ د/عبد الفتاح  	(((

لاشين )146(.
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بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى   ﴿ تع��الى:  يق��ول 
بح بخبم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى ثي ﴾. وجــاء أمــر الله ۵ 
لإبراهيــم ڠ بذبــح ابنه في صورة رؤيا إكرامًــا لإبراهيم ڠ حتي لا ينزعج 
بأمر اليقظة ﴿ ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ﴾ وهذا جواب لسؤال نشأ من قوله: 
﴿ ئى ئى ﴾، فكأنــه قيــل: ماذا حدث بعد بلوغ الســعي؟ فقيــل: ﴿ ی ی ﴾، 

وفصل بين الجملتين لما بينهما من شبه كمال الاتصال. 
وفي قوله:﴿ ی ﴾ خرج النداء إلى الشفقة والترحُمِ. 

وعــر بالفعــل المضــارع ﴿ ئج ﴾ بــدلً مــن الفعــل الماضــي )رأيت(؛ 
لاستحضار الصورة الماضية، فإبراهيم ڠ أراد أن يستحضر الحالة الماضية 
لولده؛ ليجعله وكأنه يشاهدها ويرى الرؤية معه. وفي هذا من استجلاب الطاعة 

والتسليم من الولد ما لا يخفى.
والم��راد م��ن لاأم��ر في قول��ه: ﴿ بج بح بخبم ﴾ الاستشــارة والترغيب في 

الطاعة؛ لأن هذه الطاعة طاعة لله تعالى قبل أن تكون طاعة للأب. 
ويــأتي الجواب غير المتوقع من غلام في هذه الســن، لكن بالتأمل نجده 
متوقعًا من غلام بشّر الله بحلمه في المستقبل، غلام ابن نبي وسيكون نبيًّا، ومن 
نســله خاتم الأنبياء والمرسلين، والجواب هو: ﴿ بي تج تح تختم ﴾. ويلاحظ 
أن الغــام قــد نادى أباه مع أنــه قريب منه بحرف النداء )يا(، وذلك للإشــعار 
ببعد المنزلة والمكانة توقيرًا له وتعظيمًا، فلم تتأثر مكانته ڠ عند ولده بأمر 

الذبح الذي أخبره به. 
وق��د طب��ع قول��ه: ﴿ تج تح تختم ﴾ بطابــع الإيجــاز بحــذف فاعل ﴿ تخ ﴾ 
والجار والمجرور به، وهذا يوضح مدى ســرعة امتثال الغلام إســماعيل لأمر 

ربهِ الكريم وأبيه الحنون المحزون.
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ولاأمر في قولهِ: ﴿ تج ﴾ مراد منه التسليم والتفويض، فالغلام قد استسلم 
لأمر ربه ورغبة أبيه في تنفيذ أمر الله ۵، فالقدوة في التربية أسرع سبيلً وأقصر 
طريقًــا لامتثال الأبنــاء للتوجيه، فامتثال إبراهيم ڠ لأمر الله وســرعة تنفيذه 

جعل إسماعيل ڠ يمتثل أمره ويحث والده على تنفيذ الأمر.
وعدل عن �أن يقول: )اذبحني( إلى ﴿ بي تج تح تخ ﴾ للجمع بين الفعل 
وتعليلــه، أي: أذنت لك أن تذبحني؛ لأن الله أمــرك بذلك، ففيه تصديق لأبيه، 

وتصديق لأمر الله فيه))).
و�أوث��ر التعب�ري ب�صيغ��ة الم�ض��ارع في قول��ه: ﴿ بح بخ ﴾؛ للدلالــة على أن 

الأمر متعلق به مستمرٌّ إلى حين الامتثال به))).
ثم يخبر الولد أباه بأنه ليس جازعًا من الأمر ﴿ تى تي ثج ثم ثى ثي ﴾، 
أي: أنه سيكون بعد فعلته من المعروفين بالصبرِ مبالغًا في صبره، ولذِا أوثر أن يقال: 

﴿ ثى ثي ﴾ بصيغة اسم الفاعل مجموعًا بدلً من )صابر( اسم الفاعل مفردًا.

وحينئذٍ استســلم إبراهيم ڠ لأمر رب الأنام واستعد لذبحِ ابنه، يقول 
تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴾.

والقرآن عبر عن هذا الاستســام بطريــق الإيجاز، فالكلام محذوف منه 
المتعلــق وجــواب ﴿ ئە ﴾؛ لأن الكلام على تقدير فلما أســلما لأمــر الله، وتلَّه 
للجبيــن كان ما كان مما ينطق به الحال ولا يحيط به المقال من استبشــارهما، 

وشكرهما لله على ما أنعم عليهما))).

التحرير والتنوير، لابن عاشور )152/23(.  	(((
إرشاد العقل السليم، لأبي السعود )416/4(. 	(((

ينظر: حاشــية الشــهاب على تفســير البيضاوي، للشــهاب الخفاجي بتصــرف )281/7(، وينظر:  	(((
الفوائد المشوق إلي علوم القرآن وعلم البيان، لابن النقيب )102(. 
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وفي لحظة تنفيذ الأمر ولم يبق إلا أن تزهق الروح، ويســيل الدم، يفاجئه 
ربه بندائــه العظيم ﴿ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ 
ليكافــأ على امتثاله لأمر ربــه وتصديقه رؤيته التصديــق المخلص الذي جعله 

يبذل في سبيل الله أي شيءٍ حتى ولو كان هذا الشيء هو فلذة كبدهِ أو نفسه.

وفي قول��ه: ﴿ پ ﴾ اســناد هــذا النداء إلى نفســه تعالــى، وهذا يوحي 
بمدى رضا الله وإعجابه بطاعة إبراهيم ڠ له تعالى، وطاعة ولده له.

ويلاحظ نداء الله تعالى لإبراهيم بـــأداة النداء )يا( دلالة على عِظَمِ الأمر 
وتفخيمًا لشأنهِ، وليسرع المنادى بالامتثال والإجابة. 

وأكدَ تعالــى تصديق إبراهيم ڠ، وتنفيذه الأمــر بقوله: ﴿ ڀ ڀ ﴾ 
حيث اقترن الفعل الماضي بـ﴿ ڀ ﴾ وهذا يشعر بالمبالغة في تحقيق التصديق؛ 

إذ إن التعبير بالفعل الماضي يفيد غالبًا تحقق الوقوع وحتميته.

وأكد النص القرآني المعنى بـ)إن(، واسمية الجملة في قوله تعالى: ﴿ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ﴾ حتى لا يتبادر إلى الذهن أدنى شك في أن الله ۵ يجازي المحسنين.

والتعبير باسم الإشــارةِ ﴿ ٺ ﴾ للإشعار بفخامة هذا الجزاء، وتصويره 
بأنــه جــزاءٌ كبيرٌ عظيمٌ لا يقدر قدره ولا يدرك كنهــه ولا مثيل له ولا حد؛ إذ إن 
هــذا الجزاء هو جزاء الصبر على أمر من الصعوبة بمكان، فلا يخفى على أحد 

أن ذبح ولدٍ وحيدٍ مجلل وعصيب.

ثــم يقــرر الله  أن مــا حــدث لإبراهيم ڠ وابنه مــا هو إلا 
بلاء عظيم فمن الصعب على النفس جرح الولد وإيجاعه، وليس ذبحه، يقول 

تعالى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾. 
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وجاء النص القرآني بـ﴿ ٿ ﴾ واســمية الجملة؛ للإشــعار بأن هذا الأمر 
لا شك فيه ولا مراء، فما من شك أن هذا الأمر بلاء كبير لا يقوى عليه أحد.
وأكد هذا المعنى بوصف البلاء بـ﴿ ٹ ﴾، فالبلاء وضحٌ والألم كبير 

ويتضــح القصــر في الآية حيث قصر ما حــدث لإبراهيم ڠ على كونه 
بلاء مبين قصرًا حقيقيًّا، والطريق الذي استخدم في هذا القصر قليل الاستعمال، 

وهو: ضمير الفصل.
وقد ساعد هذا الطريق على الإشعار بعظم الأمر وفخامة القصة. 

والتعبير بالفعل الماضي يشعر بتحقق الفداء، ووقوعه بشكل مؤكد، وأن 
هذا الأمر كتب منذ الأزل.

وتنكيــر ﴿ ڤ ﴾ يشــعر بــأن هذا الفــداء كان بكبشٍ كبيرٍ بالــغِ العِظَمِ في 
الحَجــمِ، وأكــدَ هــذا المعنى بكلمــة ﴿ ڤ ﴾، ثم يشــير الله ۵ إلــى منزلة 
إبراهيــم ڠ، وخلــود ذكــرهِ، وبقائهِ إلى يــوم الدين في كتابــه الباقي؛ إذ 

تختــم الآيــات بقولــه تعالــى: ﴿ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ﴾.

فقد نكر المسند إليه ﴿ ڄ ﴾ للإشعار بعظمة هذا السلام وفخامته عظمة 
وفخامة لا يدرك كنهها إلا الله.

وكــررَّ ذلــك الجزاء مبالغةً في الثنــاء، ثم علَّلَ بأنه كان من الراســخين في 
الإيمان مع الإيقان والاطمئنان))).

هــذه قصــة إبراهيم ڠ، وهو أبٌ، وقد أبرزها القرآن الكريم في شــكلِ 
قصة في سورة الصافات الكريمة حتى يستوعبها السامع.

صفوة التفاسير، لمحمد علي الصابوني )37/3( 	(((
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المبحث الثاني: حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل ڽ

والقصــة وهي إحــدى الجوانب الخصبــة في الأدب العربي كانت بعض 
الخصائص البيانية في أســلوبِ القرآن الكريــمِ إلَِّ أنه نهجَ فيِها نهجًا فريدًا، فهو 
يكررهــا بعباراتٍ متنوعةٍ، وألــوانٍ مختلفةِ؛ كقِصةِ موســى، وإبراهيم، وبعض 
الأنبيــاء ۏ، وقــد يجئُ بهــا متكاملةً في موضِــعٍ واحدٍ كَقِصَةِ يُوسُــفَ ڠ، 

وأهل الكهف))).

....::::::::::....

من البعد النفسي للتذوق البلاغي لأسلوب القرآن الكريم )20(.  	(((
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المبحث الثالث
حوار يعقوب مع ابنه يو�سف ڽ 

وخوفه عليه من ح�سد �إخوته

يقول تعالى في �س��ورة يو�س��ف: ﴿ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
 ﴾ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

]يوسف: 6-4[.

هــذه الآيــات الثــاث تمثل قَصِة يوســف رؤيــاه على أبيه وهــو صغير، 
وطلــب أبيــه منه أن يمتنع من قــص تلك الرؤيا على إخوته، خوفًا من الحســد 
والكيد له، وتعبير تلك الرؤيا له، وما فيها من البشــارة وحســن العاقبة، والتنبيه 

على عِظمِ شأنهِ عند المولى ۵ وعند الناسِ))).

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ﴿ تع��الى:  يق��ول 
ئو ئو ئۇ ﴾.

��تْ في��ه الر�ؤي��ا، وه��و قول��ه  ب��د�أ ه��ذا الموق��ف بالكناي��ة ع��ن الوق��ت ال��ذي قُ�صَّ
تع��الى: ﴿ ۉ ۉ ې ﴾ فكلمــة ﴿ ۉ ﴾ مــع الفعل الماضي ﴿ ۉ ﴾ إشــارة إلى 
الوقــت الــذي قُص فيه الرؤيا، وهــو الماضي حيث تســتعمل ﴿ ۉ ﴾ للماضي 

غالبًا، وليست شرطية))).

تفسير المراغي، لأحمد مصطفى المراغي )114/12(  	(((
لمسات بيانية، للدكتور فاضل السامرائي )165(، تفسير آية: )86: الأعراف( 	(((
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المبحث الثالث: حوار يعقوب مع ابنه يوسف ڽ

ويلاحــظ تعريــف المســند إليــه ﴿ ې ﴾ بالعلمية، وذلــك لأن القرآن 
يقصــد بهذا إحضاره بعينه في ذهن الســامع أو القارئ ابتداءً باســم مختص به، 

حتى يحدده ولا يبعد الذهن عنه.
و�أُثِرت )يا( في النداء في قوله: ﴿ ې ﴾ مع أنَّ أباه كان حاضرٌ قريبٌ منه، 
وذلك للإشــعار بأهمية الخبر الملقى، فينزل المخاطب الحاضر منزلة الغائب 

المطلوب حضوره، وهو كناية عن الاهتمام))). 
ويدل على إنصات يعقوب واهتمامه بكلام ابنه أنه يحكي له الأمر حكاية 
المستريح الهادئ، ويقص عليه كامل الرؤيا دون ضجر من الوالد أو استعجال.

و�أ�شار لاإمام لاألو�سي عند قوله تعالى: ﴿ بي تج تح تختم ﴾ إلى أن المراد 
مــن النداء في قولــه تعالــى: ﴿ بي ﴾ التوقير والتعظيم، لذلــك قال: ﴿ بي ﴾ 
ولــم يقل: )يا أبي(، وهــذا مفهوم من إبدال الياء تاءًا؛ لأنهــا تدل على المبالغة 

والتعظيم له))).
والرؤيــا التــي رآها يوســف ڠ كانت محققــةً مؤكدةً؛ إذ جــاء النص 
القرآني مؤكدًا بأكثر من مؤكد في قوله: ﴿ ې ى ى ئا ئا ﴾، فقد أكد النص 
( للإشعار بأن هذه الرؤيا وقعت وقوعًا حقيقيًّا لا شك  بالجملة الاسمية، و)إنَِّ

فيه ولا مراء. 
وتكــرار فعــل ﴿ ى ﴾ تفخيمًا لطول الــكلام)))، وإشــارة إلى ضخامة 
الأمــر وعظمته، وهــذا الإطناب كان مــن العوامل التي ســاعدت في تأكيد أمر 
الرؤيا فيوســف ڠ بعقــل الطفل الصغيــر رأى ضرورة لتكــرار فعل الرؤيا، 

التحرير والتنوير، لابن عاشور )10/ 207(. 	(((
روح المعاني، للألوسي )178/12(. 	(((

التبيان في إعراب القرآن، للعكبري )722/2(. 	(((
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وكأنــه توقــع ڠ من أبيه اســتغرابًا، أو إنــكارًا لما رآه منامًــا، ولا بدع في هذا 
، إذِْ كان يومئذٍ في ميعة الصِبَا. التوقع من يوسف إن صحَّ

وإيثار التعبير بالفعل الماضي ﴿ ى ﴾ يؤازر التكرار في الإشعار بتحقق 
رؤياه لمِا في الفعل الماضي من تحقق الوقوع.

رَ كُلًّ من ﴿ ئە ئە ﴾، ولم يندرجا  وقدم قوله: ﴿ ى ئا ئا ﴾ وأَخَّ
في عموم الكواكب؛ لإظهار مزيتهما وشرفهما))).

كما يلاحظ تقديم ال�شم�س على القمر في قوله: ﴿ ئە ئە ﴾، وذلك 
ا لكونها أعلى  ا لكونها: أعظم جرمًا، وأسطع نورًا، وأكثر نفعًا من القمر. وإمَِّ إمَِّ

مكانًا منه، وكون فلكها أبسط من فلكهِ))).
ويلاح��ظ �أن: وضــع )الكواكــب( في خانــة، ﴿ ئە ئە ﴾ في خانــة 
أخــرى، كان على قــدر رائع من البلاغة للدلالة على أن والدته ســوف تتوقف 
عن الحمل، وقد حصل، وأن زوجة أبيه وأم إخوته ســوف تكون من الهالكين 
قبــل زوجهــا وقبل أبنائهــا، ولو لم يكن قد حصــل لما رأينــا الحديث عنها في 

الرحلة قد كان صفرًا))).
الكواكــب  شــبهت  حيــث   ﴾ ئۇ   ﴿ قول��ه:  في  الت�صوي��ر  ويت�ض��ح 
والشــمس والقمر بأُناس يعقلون، ثم حذف المشبه به، وذكر شيء من لوازمه، 
وهو: الســجود على سبيل الاســتعارة المكنية. وهذه الاستعارة تصور الطاعة 
العمياء والانقياد التام من الكواكب والشــمس والقمر ليوسف ڠ وذلها له، 

مما يوحي بفضل الله العظيم عليه. 

فتح القدير، للشوكاني )25/3(، وينظر: روح المعاني، للألوسي )179/12(. 	(((
المرجع السابق )178/12(. 	(((

في التذوق الجمالي لسورة يوسف دراسة نقدية ابداعية، لمحمد علي أبو حمدة )53(.  	(((
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ووصف الكواكب والشــمس والقمر بجمــع العاقل ﴿ ئۇ ﴾؛ لأنه 
جعلهم كالإنس في السجود والطواعية فجعلهم كالإنس في الجمع والتذكير))).

وقد وصف فعل غير العاقل بوصف العاقل، وهو السجود؛ للدلالة على 
أنها إلهام لا مجرد أضغاث أحلام))).

 والكواك��ب وال�شم���س �أج��رام �س��ماوية ف�ال ي�أت��ي منها م��ا ي�أتي من 
العقلاء، وقد �أجراها القر�آن في هذه الآية مجري العقلاء في مو�ضعين: 

 �أولهم��ا: أعــاد في قوله: ﴿ ئو ﴾ حيث أعاد عليها الضمير الذي يعاد 
بــه على العقــاء، وكان حــق التعبير أن يقــال: )رأيتها(، وفي هــذا فائدة تكرار 

الجمل والعبارات التي يحتاجها المحاور في حواره، وتظهر أهميته في التنبيه 

للاســتيقاظ إذا طال الكلام وخشــيت نســيان الأول، أعيد ثانية تطرية له 
وتجديدًا لعهده))).

 ثانيهما: في قوله ﴿ ئۇ ﴾ حيث أجري عليه الوصف الذي من حقه 
أن يجري على العقلاء، وكان حق التعبير أن يقال: )ساجدة(، لا ﴿ ئۇ ﴾.

 ولتوجيه ذلك طريقان: 
�أولهم��ا -ذكره المف�س��رون- وه��و: لأنه لما وصفها بما هو خاص بالعقلاء 
–وهو الســجود، وإن كان سجود كل شي بحسبه ليس سجود هذه المخلوقات 

وضــع جباهها على الأرض))) – أجري عليها حكمهم، كأنها عاقلة، وهذا كثير 

ينظر: معاني القرآن، للأخفش )587/2(.  	(((
تفسير المنير، للزحيلي )206/11(.  	(((

البرهان في علوم القرآن، للزركشي )104/3(. 	(((
مجموع الفتاوى، لابن تيمية )284/21(. 	(((
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شائع في كلامهم أن يلابس الشيء من بعض الوجوه، فيعطي حكمًا من أحكامه 
إظهارًا لأثر الملابسة والمقاربة، وهذا توجيه حسن مقبول.

ثانيهم��ا: أن تكــون رموزًا وكنايات عن عاقلين حيث صرح المفســرون 
بــأن المراد مــن: )الكواكــب( إخوته، )والشــمس والقمر(: أبــواه – لما كانت 

كذلك – عوملت معاملتهم فأجري عليها ما جري عليهما.
والف��رق ب�ين التوجيه�ين: أن الأول عــام يمكــن أن ينتفــع بــه في غير هذا 

الموضوع، والثاني خاص به دون سواه))).
يظهــر من هــذا أن يوســف ڠ كان غلامًا ليــس كالغلمــان، ولا صبيًّا 
كالصِبيــان؛ لأن أكثر مــا يُتَخَيْلُ في رؤيــا الصبيّ للكواكب أن يراهــا حواليه أو 
ا أن يراها ســاجدةً فهذا هو العجب مما يشــعر بأن هذا الصبيَّ له في  بجواره. أَمَّ
المســتقبل شــأن عظيم. ذلك الأمر جعل أباه يحذره مــن أن يقص تلك الرؤيا 

على إخوته حتى لا يكيدوا له.
وفي لاآي��ة التالي��ة: يحذر يعقوب ڠ ولده يوســف من قص رؤياه على 

إخوته خوفًا من كيدهم له؛ إذ إن الشيطان كيده واضح مؤثر. 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ   ﴿ تع��الى:  يق��ول 

ٺ ٺ ٺ ﴾ ]يوسف: 5[.

ويلاحــظ أن يعقوب ڠ قــد نادى ابنه يوســف بلفظ البنــوة مصحوبًا 
بحــرف النــداء )يا( في قوله: ﴿ ڤ ﴾ مع وجوده معــه في المكان ليحفز الذهن 
لاســتقبال النصــح، والتنبيه على أن ما ســيأتي مهم، وللإشــارة إلــى بعد منزلة 

يوسف ڠ تنزيلً لبعد المنزلة منزلة بعد المكان.

خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، لـ د/عبد العظيم المطعني )479/1(. 	(((
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وقد نادى يعقوب ڠ ولده بصيغة التصغير فقال ﴿ ڤ ﴾، وذلك لأن 
المقام مقام شفقة وعطف وحنو.

وأُثــر في التعبير صيغة النهي ﴿ ٻ ٻ ﴾، وذلك للإشــعار بالقلق الزائد 
من الأب على الابن، فزيادة المبنى أسهمت في زيادة في المعنى )التحذير( مما 

يوحي بحرص ذلك الأب على نجاة ولده.

وإضافة الرؤيا إلى ضمير يوسف ڠ في قوله: ﴿ ٻ ﴾، للإشعار بأن 
هذه الرؤيا عظيمة في مغزاها ومؤداها، وكأنها بإضافتها هذه اكتســبت الشــرف 

والعظمة من المضاف إليه.

وتنكيــر ﴿ ڀڀ ﴾ للتعظيم والتهويل، فيعقــوب ڠ يعلم أن ذلك الكيد 
ســيكون عظيمًــا هائلً لذا نكــر لفظ ﴿ ڀ ﴾، فقــال: ﴿ پ پ ﴾، ولم يقل: 

فيكيدوا لك الكيد، وفي هذا مزيد من النصح والتحذير ليوسف ڠ.

وآثر التعبير القرآني لفظ )الكيد( على لفظ )المكر( مع أنهما متقاربان في 
المعنى، فالمكر مثل الكيد في أنه لا يكون إلا مع تدبر وفكر إلا أن الكيد أقوى 

من المكر، والكيد اسم لإيقاع المكروه بالغير قهرًا سواء علمَِ أو لا.

وقــد أوقع أبناء يعقوب ڠ بأخيهــم المكروه دون علمه في ما بعد؛ لذا 
كان لفظ )الكيد( أنسب في التعبير عن المعنى المراد.

ثم يعلل القرآن على لســان يعقوب التحذيــر بجملة ﴿ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ﴾، وهذه الجملة واقعة استئنافًا بيانيًّا؛ إذ إن الجملة السابقة عليها قد 
أثارت سؤالا، تقديره: )لماذا يقع منهم هذا الكيد؟(، فقيل: ﴿ ڀ ڀ...﴾، 

ا قبلها لما بينهما من شبه كمال الاتصال. ففصلت هذه الجملة عمَّ
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ولمــا كان يوســف متعجبًا مما أخبره بــه أبوه كان كمن ينكــر الأمر؛ لذا 
تزاحمت المؤكدات على هذه الجملة ﴿ ڀ ﴾، وإســمية الجملة تنزيلً ليوسف 

منزلة المنكر في أمر عداوة الشيطان للإنسان.

وتعريف المســند إليه ﴿ ڀ ﴾ يوحي بأن يوسف يعلم تلك العداوة، 
وأنهــا هي العــداوة المعهودة من الشــيطان لابــن آدم؛ إذ أن )ال( في قوله: 
﴿ ڀ ﴾ للعهد، وهذا يشــعر بأن يوســف ليس صبيًّا كالصبيان العادية، فلا 

يوجد صبي يخاطب من أبيه كما خُوطبَِ يوسف ڽ.

وقرن التعليل بالتوجيه مناسب لسرعة الإمتثال من الأبناء عند توجيههم، 
فعلل يعقوب ڠ سبب توقعه وجود مكيدة ليوسف بسبب وسوسة الشيطان 

التي لا تفارق ابن آدم إلا بمنة الله عليه.

وتقديم الجار والمجرور في قوله ﴿ ٺ ﴾ على ﴿ ٺ ﴾ يوحي بعداوة 
الشــيطان القديمــة، وملاصقته لبني آدم، فلا يفتر أبدًا عــن إغوائهم وإضلالهم 

ولا يمل، وفي ذلك منتهى التحذير منه.

وتنكير المســند ﴿ ٺ ﴾ يوحي بأن هذه العداوة من ذلك الشيطان كثيرة 
هائلة تستطيع أن تحرض أخًا على الكيد لأخيه، والإضرار به.

وهذا يدل على أن الأبناء معرضين لوقوع الحسد والكيد فيما بينهم مما 
علت مرتبتهم في الفضل، وحسن التربية، ولذلك لابد للوالدين من التنبه لهذا، 

وإخماد كل شرارات العداوة التي قد تكون.

ثم ينتقل يعقوب ڠ من تحذير ابنه إلى تبشيره بتفضيله -كتفضيل أبويه 
من قبل، وإتمام النعمة عليه- وأن هذا سيكون على وفق علم الله وحكمته.
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يقول تعالى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ ]يوسف: 6[.

ر يعق��وب ڠ قول��ه بكلم��ة: ﴿ ٿ ﴾ إشــارة إلــى العنايــة الربانية  �ص��دَّ
المدلــول عليهــا مــن الرؤيا، وكذلك جــاءت لتعقد التشــبيه بيــن الاختيارين، 
فالمشــبه هــو اختيار ربه له، واصطفاؤه على البشــر، والمشــبه بــه هو الاجتباء 
البعيد الذي شــوهد آثاره من خلال ســجود تلك الكواكب له، ووجه الشبه هو 

الاصطفاء والاختيار العجيب.
وذكرت ﴿ ٿ ﴾ هنا لعقد التشبيه لما في هذا الأمر من عجب وغرابة، 
وهذا شأن اســتعمالها في التشبيه، والتشبيه يوحي بعلو منزلة يوسف ڠ عند 

ربه وارتفاع شأنه.
والمراد من الت�ش��بيه بيان الم�ضاهاة..... �أي: كما سخرت لك تلك الأجرام 
العظام يسخر لك وجوه الناس ونواصيهم مذعنين لطاعتك خاضعين لك على 

وجه الاستكانة))).
وفي قول��ه: ﴿ ٿ ٿ ٿ ﴾ تقديم للمفعــول )كاف الخطاب( على 
الفاعل ﴿ ٿ ﴾؛ لأن الغرض هنا -والله أعلم- بيان من وقع عليه فعل الاجتباء.
فالاجتبــاء واقــع على ســيدنا يوســف ڠ، وبيــان هــذا كان أهم عند 

مَ. يعقوب ڠ ولذا قُدِّ
وآثــر التعبير القــرآني لفظ ﴿ ٿ ﴾ بدلً من )يختــارك( أو )يفضلك(، 
لأن ﴿ ٿ ﴾ مشــتق مــن جبيت الشــيء إذا خلصته لنفســك)))، واجتباء الله 

إرشاد العقل السليم، لأبي السعود )80/3(.  	(((
لسان العرب، لابن منظور، مادة: "ج-ب-ى". 	(((
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العبد تخصيصه بفيض إلهي يتحصل له منه أنواع من النعِم بلا سعي من العبد، 
وذلك للأنبياء، وبعض ممن يقاربهم من الصديقين والشهداء)))، فمادة )جبى( 
تدور حول معاني الصفوة من الشيء، والاستخلاص، والاختصاص الحاصلة 
للمصطفــى بــدون أي ســعيٍ منه، وهذه المعــاني غالبًا ما تكون مــن الله لعبده، 
وهــذه الــدلالات والايحاءات لا يتحملهــا لفظ )يختــار( أو )يفضل( لذا كان 

لفظ ﴿ ٿ ﴾ أنسب للمقام.
وتعريف الم�سند �إليه بالإ�ضافة في قوله: ﴿ ٿ ﴾؛ وذلك للإشعار بتشريف 

وتعظيم يوسف ڠ فقد أضفت الإضافة على يوسف ڠ عظمة وفخامة.
والغر���ض م��ن الخ�بر في قول��ه: ﴿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾ إظهــار الغبطــة 
والسرور، وإدخال البشرى على قلب يوسف ڠ، وإعلامه بالخير المتوقع له.
ورتــب التعليــم علــى الاجتباء؛ لأنــه يكون الاختيــار ثــم التعليم، ذلك 
  التعليم الذي يجعله عظيم الشــأن، وليس هذا فحسب، بل إن الله

يُتمِ نعمته ومنَّته عليه.
و�آثر التعبير بالفعل الم�ضارع في قوله: ﴿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾؛ وذلك 
لاســتحضار مشــهد التعلم واستشــعار هــذه المنــة، وكأنها مشــاهدة في لحظة 

الإخبار، وفي هذا من البشرى ما لا يخفى.
ويت�ض��ح الت�ش��بيه في قول��ه: ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ﴾ حيث شبَّه إتمام نعمة الله  ومنته على يوسف ڠ 
بإتمام نعمة الله على آبائه من قبل، والأداة التي عقدت الصلة بين المشبه والمشبه 

به )الكاف(، ووجه الشبه إتمام النعمة وكمالها وتحققها للطرفين.

المفــردات في غريب القــرآن، للراغب الأصفهــاني )87(، وانظر: المعجم الوســيط، لمجمع اللغة  	(((
العربية )106/1(. 
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وفي هــذا التشــبيه تذكيــر بفضــل الله على يوســف وآبائه ۏ مــن قبله، 
وإدخــال الأنــس والطمأنينــة في قلب يوســف ڠ بأن مصيره ســيكون نفس 

مصير آبائه من الفضل والنعمة.
وقوله: ﴿ ڄ ﴾ كناية عن الأجداد، وهذه الكناية تصور الصلاح والبركة 

الذين يمتدان إلى أجداد يوسف ۏ.
وفي التعبيــر عنهمــا بــالأب مع كونهمــا أبا جده وأبــا أبيه إشــعار بكمال 
ارتباطه بالأنبياء ۏ، وتذكير معنى الولد ســر أبيه ليُِطَمئنَِ قلبهُ بما أُخبرَِ به)))؛ 

ولأن الجد أب في استعمال العرب.
وفي قول��ه: ﴿ ڄ ڄ ﴾ إيجاز بحذف المضاف إليه، والتقدير: من قبل هذا 
الوقت الذي أنت فيه، أو من قبلك. وهذا الإيجاز يكشف عما في نفس يعقوب 
من رغبة قوية في تبليغ يوســف ڽ بالبشــرى بأقصى سرعة ممكنة حتى ولو 

كان عن طريق حذف كلمة أو حتى حرف.
وقول��ه: ﴿ ڃ ڃ چ چ ﴾ وقــع تذييلً يقرر مضمون الجملة الســابقة 
ويؤكده ويحققه؛ لأن كل ما سبق يحدث على وفق مراد الله وحكمته، وهو من 

باب الإطناب.
وجمل��ة: ﴿ ڃ ڃ چ چ ﴾ استئناف بيانيِ، فقد أثارت الجملة السابقة 
عليها سؤال تقديره: كيف يتم الله نعمته على يوسف ڠ، فقيل: ﴿ ڃ ڃ چ ﴾ 

فالفصل لشبه كمال الاتصال. 

....::::::::::....

روح المعاني، للألوسي )188/12(. 	(((
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المبَْحَـــثُ الرابع
حوار يعقوب ڠ مع �أبنائه وعتابه لهم 

حينما �ضيعوا �أخاهم بنيامين

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ﴿ يُو�سُ��فَ:  �س��ورةِ  في  تع��الى  يق��ول 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ےۓ  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]يوسف: 87-81[.

هــذه الآيات الكريمات توضــح الحوار الذي حــدث بين يعقوب ڠ 
وأبنائه حول الســرقةِ التي اتهم بها أخوهم، فأخوهم الذي أرسله معهم أبوهم، 

ووعدوه بحفظه وقد حُجِزَ منهم.
فكان هذا الأمرُ صعبًا عليهم، واستيأسوا، فأشار كبيرهم بأنْ يرجعوا إلى 
أبيهــم، ويخبروه بأن ابنه ســرق، وأُخِذَ بما ســرق، وما قلنا إلا مــا علمناه، وما 

توقعنا أن يحدثَ، لأن هذا غيبٌ، وما كُنَّا حافظين له.
يقول تعالى: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ﴾.

ويتضح الإيجاز في الآية، وقد تحقق الإيجاز بالحذفِ، والتقدير: ارجعوا 
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إلى أبيكم وأخبروه بالقصةِ))).
والم��راد م��ن لاأمر في قول��ه:﴿ ڈ - ژ ﴾ الالتماسُ، فأخوهم الأكبر 

يلتمس منهم أن يلقوا إلى أبيهم ذلك الخبر؛ لأنه لا يستطيع مواجهته.
ويلاح��ظ الن��داء بـ)يا(، و�إ�ضافة لاأبِ �إلى �ضمير المتكلمين )نا( في قولهِ: 
﴿ ڑ ﴾؛ وذلــك لتذكيــر أبيهم بما يوجــدُ بينهم وبينه منِْ وشــيجةِ دَمٍّ وآصِرةِ 

نَسَــبٍ، لأنهــم يعلمــون أن ذلك الخبر قد يُنســيهُ مــا بينه وبينهــم، والخبر هو: 
عودتهم من غير أخاهم بنيامين وســرقته. وهذا ليــس بالأمرِ الهينِ على أبٍ قد 

حُرِمَ من ابنٍ له من قبلُ.
وي�أتي تعريف الم�سندِ �إليهِ ﴿ ک ﴾ بالإ�ضافةِ لي�ؤكد المعنى ال�سابق: التذكير 
بوشيجة الدم وآصرة النسب تعظيمًا لأبيهم وإجلالً له، فهم يستعظمون سرقةَ 
أخيهــم ويســتنكرونها، فهم يريدون أن يقولــوا أن أخيهم هذا لــم يكن ابن أي 

ا هو ابن نبي جليل، وقد رباه على الأخلاقِ والصلاحِ. أحدٍ، وإنمَّ
وقي��ل: في تعليــل قولهــم: ﴿ ڑ ک ﴾، ولم يقولــوا )أخانا(؛ لأنه ليس 

ةِ أبيهم له.  شقيقًا لهم، أو لكَِثرةِ مَعَزَّ
وقيل: أن الحســد لم يبق في قلوبهم شــيئًا من الأخوة، فهو من التعريض 

بتبرئة أنفسهم من صنيعه))).
وقوله: ﴿ ک ﴾ على الإيجازِ، والتقديرُ: إنَِّ ابنك ســرق في قولِ الملكِ 

وأصحابهِِ))).

البحر المحيط، لأبي حيان )6/ 313(. 	(((
أورده الاستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر في مدارسة بملتقى أهل التفسير 1427/12/20. 	(((

التفســير الكبيــر، للفخر الــرازي )193/9(، ولا داعي لهذا التقدير لأنهم ذكــروا ماظهر لهم، وهو  	(((
توضيح أن سبب فقده هو أنه سجن بسبب السرقة حتى لايتهمهم بأنهم تسببوا في إيذائه.
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وهذا الحذف يشــعر بأن أخوة يوســف غير مقتنعين بســرقة أخيهم، فهم 
يعلمون جيدًا بأن تلك السرقة مزعومة، وأن أخاهم بريء من تلك السرقة. كما 
يكشف هذا الإيجاز عن رغبتهم القوية في إيصال فكرتهم بأقصى سرعة لأبيهم 

حتى يفكر معهم في حلٍ لإنقاذ أخيهم من ورطته.
ويت�ضح الق�صرُ في قولهِ: ﴿ ک ک گ گ گ ﴾ حيث قصروا شهادتهم 
على الذي يعلمونه فقط. وهذا القصر قد جاء عن طريق النفي والاستثناء، وهو 
الذي يناسب المقام؛ إذ أن هذ المقام يحتاج إلى تأكيدٍ، والقصر يوحي بصدقهم 
فيمــا يقولون، وبراءتهم مما يظنه أبوهم من أنهم الســبب في ضياعِ أخيهم، كما 

يشعر هذا القصر بأنهم لم يقطعوا بسرقة أخيهم.
ا  وقول��ه تع��الى: ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ﴾ احتراس، فهم يحترســون عمَّ
ا لقَِصــدِ التلطفِ مع أبيهم في  يفهمــه أبوهــم من قطعهم بسَــرِقَةِ أخيهم، وهو إمَِّ
كُ في  ا لأنهم علموا من أمانةِ أخيهم ما خالجهم الشَّ نسِــبةِ ابنهِ إلى الســرقةِ، وإمَِّ

وقوعِ السَرِقَةِ منهُ))).
وتأتي الآية التي توضحُ عِلمهم بأنَّ أباهم لا يصدقهم فيما يقولون، وفيها 

يطلبون من أبيهم أن يسأل أهل مصِرَ بنفسِهِ، والقافلة التي كانوا فيها.
يق��ول تعالى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ﴾ 

]يوسف: 82[.

والم��راد م��ن لاأم��ر في قول��ه: ﴿ ڱ ڱ ﴾ التضرع والتوســل، فهؤلاء 
الأبناء يتضرعون لأبيهم ويتوســلون إليه بأن يســأل أهل القرية التي كانوا فيها، 

ويتأكد مما قالوه له. 

التحرير والتنوير، لابن عاشور )39/13(. 	(((
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ويمكننــا القــول بأن لفظ ﴿ ڱ ﴾ به مجاز مرســل علاقتــه الحالية؛ إذِْ 
أطلق المحــل، وأراد الحال فيه. وهذا المجاز صور التلازم الشــديد والعلاقة 

القوية بين القرية وأهلها بحيث يمكن التعبير بأحدهما عن الآخر. 
وفي قولِهِ: ﴿ ں ڻ ڻ ڻ ﴾ مجاز بالحذفِ أيضًا، لأنّ المســئولين هنا 

هم أهل العِير.
وفي العــدول عــن الحقيقــة إلــى المجــاز إشــارة إلى ذيــوعِ أمرِ الســرقة 
واشــتهارها إلى درجة أنه لو سئلت القرية والعِير -أي: الجمادات والحيوان- 

لنطقت بها وأجابت))).
 ) وجــاء النص القــرآني ﴿ ۀ ۀ ﴾ مؤكدًا بإســمية الجملةِ، و)إنَّ
الداخِلة على الخبر، لأنهم يعلمون أن أباهم منكرٌِ لكلِ ما يقولون، فجاء التأكيد 

مطابقًا لمُِقتَضي الحالِ.
ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ﴿

ۆ ۈ ۈ ﴾ ]يوسف: 82[.

هــذه الآية اســتئناف بياني، ولذِا فُصِــلَ بينها وبين ما قبلهــا؛ لأنها جواب 
لسِــؤالٍ أُثيِــرَ من الجملِ التي قالوهــا لأبيهم. والتقدير: ماذا قــال أبوهم عندما 

سمع منهم ذلك(؟ فقيلَ: قال: ﴿ ہ ہ ھ ھ ھ....﴾ الآية.
والتنكير في قولِهِ: ﴿ ھ ﴾ يشعر بالتحقير، فأبوهم يرى أن ما فعلوه حقيرٌ، 
وفيــهِ اتهامٌ لهم بأنهــم هم الذين دبروا ذلــك، كما يوحي التنكيــر بتكذِيبهِِ لهم، 

وعدمِ تصديقهم.

علم البيان دراســة تحليلية لمسائلَ البيان، لبســيوني عبد الفتاح )158(، قلت وهذا:على القول بأن  	(((
القافلة والعير هي مراده بعينها على رأي بعضهم
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ويت�ض��ح الح��ذف في قول��هِ: ﴿ ے ے ﴾، ويحتمــل أن يكــون حذفًــا 
للمسند إليه، والتقدير: فأمري صبر جميل، ويحتمل حذف المسند، والتقدير: 

فصبر جميل أجمل، والغرض من الحذف على الاحتمالين تكثير الفائدة.

وللســيوطي رأي آخر في ســرِّ الحــذف، إذ يقول الظاهــر أن الحذف هنا 
لضيق المقام))).

وســواء أكان الحذف للمســند إليه أم للمســند فقد أفاد المعنى وأضفى 
عليه مبالغة.

وتعريف الم�سند �إليه بالعلميةِ في قولهِ: ﴿ ۓ ڭ ﴾، وذلك للتبرُكِ والتلذُذِ 
بإسمِ اللهِ ۵، وطمأنة نفسه وإدخال الأنس في قلبه.

وكلمــة ﴿ ۇ ﴾ في قولــه: ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾ تشــعر بثقــة 
يعقــوب ڠ القوية بربه، وتؤكد أن أبناءه ســيعودون إليه معًا، وتمنع احتمال 

أن أحدهم هو الذي يأتي يعقوب والآخر لا يأتي لقوله تعالى: ﴿ ڭ ﴾. 

( وإسميةِ  وجاء الن�ص القر�آني: ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾ مؤكدٌ ب )إنَِّ
الجملةِ، وضمير الفصــلِ، وذلك لتنزيل أبنائه منزلة مَنْ يُنكرُِ علم الله وحكمته 

توبيخًا لهم وتبكيتًا.

ويتضــح القصر عن طريق ضميــر الفصل، وتعريف المســند ب)ال( في 
القول السابق: ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾؛ إذ قصر العلم والحكمة على الله ۵، 

والقصر يشعر بأن هاتين الصفتين مختصتان بالله ۵ ولا تتعداه إلى غيرهِ.

ثم يأتي المشــهدُ الذي يصورُ الأبُ المنكوب بصــورةٍ حزينةٍ يبعدُ فيها عن 

شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، للسيوطي )21(.  	(((
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أبنائهِ، ويتفجع على يوسف ڠ، لأن هذا الذي حدث قد أثار أحاسيسه الكامنة، 
وقد كان هذا الحزن بالغًا لدرجةِ أنه ذهب بصرُهُ فتحول من مُبصِرٍ إلى أعمى.

وبين )أسفى( و)يوســف( جناس الاشتقاق، وقد أدى هذا الجناس إلى 
ثراء المعنى وتنبيهِ الذهنِ، كما أضفى هذا الجناس جمالً وعذوبة رقيقة هادئة 

تتناسب وجو الحزن والأسى الذي يخيم على المكان.

وعطــف جملــةِ ﴿ ې ې ې ې ﴾ علــى جملــةِ ﴿ ہ ﴾ لمــا 
بينهمــا من التوســطِ بين الكمالين لاتفاقهما في الخبريــةِ لفظًا ومعنى، والفاعل 

فيهما واحد، وقد اشتركا في تصوير ما عليه يعقوب ڠ من حزن وألم. 

وكن��ى الق��ر�آن الك��ريم ع��ن ذه��ابِ ب�صرهِ وعم��اه بقولِ��هِ: ﴿ ې ې ﴾، 
وهــذه الكناية تصــور مدى الألم والحزن الذي كم قاســاه، وكمية البكاء الذي 

بكاه يعقوب ڠ بسبب فراق أبنائه.

وي�أتي الت�صوير الا�ستعاري في قوله: ﴿ ى ى ﴾ حيث شبَّه قلبه المليء 
بالحــزن على يوســف ڠ بالقربةِ الممتلئة بالماءِ، وشــبَّهه في صــرهِ، وتركهِ 
الشــكوى إلى غيرِ اللهِ برابطٍ ربط على فم القربــة المليئةِ بالماءِ، حتى لا يخرج 
منها شــيء، وهذا هو معنى الكَظْمِ))) على ســبيل الاستعارةِ التصريحيةِ، وهذه 
الاســتعارة تصور مــدى الحزنِ والضِيــقِ في صدرِ يعقــوب ڠ ومدى صبرهِ 

بحيث يجعله كالرابطِ على صَدرِهِ. 

وعلــى الرغــم مما حدث لأبيهِــم من حــزنٍ بالــغٍ إلا أن حِقدهم منعهم 
مــن أن يخففــوا عن أبيهم، بل قالوا له ما يدل علــى حَنقهم، وضِيقِهم من ذكره 

ليوسف ڠ.
القرآن إعجازه وبلاغته، لـ د/عبد القادر حسين )84(.  	(((
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ئۈ  ئۆ  ئۆ    ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا   ﴿ تع��الى:  يق��ول 
ئۈ ئې ﴾ ]يوسف: 85[

تبــدأ الآيــة بالقســمِ ﴿ ئە ئە ﴾، وهو علــى الإيجاز بحــذف حرفٍ، 
والتقدير: تالله لا تفتأُ.

وتقدير )لا( هنا مقصود، وسوغ حذفها لزوال اللبس، إذْ لو أريد الإثبات 
ا لم يؤكد دلَّ على إرادةِ النفي، فقُدّر حرفه))). (، فلمَّ لقال )لتفتأنَّ

لكن الدكتورة عائ�شة عبد الرحمن ترى: أن تقدير الحرف هنا لا معنى له؛ 
لأنه متى جاء الســياق والمعنى واضح مستغناً عن الحرف المحذوف، فتقديره 
أو تأويلــه فضول مــن القول، فهي تقول: "والذي نفهمــه أنه متى أطرد الحذف 
فالسياق حتمًا مستغنيًا عن المحذوف، ولا وجه إذن لتقدير الحرف، وكان ذكره 
من الفضول أو الحشو الذي يتنزه عنه الكلام البليغ، فضلً عن البيان المعجز".

ى بـ)ائتلاف اللفظ مع  وهــذه الآية تحــوي فنًّا بديعًا جميلً، وهو المســمَّ
المعنى())).

إذ إنــه  لمــا أتي بأغــرب ألفــاظ القســم بالنســبة لأخواتهــا، 
-فــإن )التاء( أقل اســتعمالً، وأبعد عــن أفهام العامة، و)البــاء والواو( أعرف 
عنــد الكافة، وهــي أكثر دورانًا على الألســنة واســتعمالً في الــكلام- أتى الله 
 بأغــرب صيغ الأفعــال التي ترفــع وتنصب الأخبار بالنســبة إلى 
أخواتهــا، فإن )كان( وما قاربها أعــرف عند الكافة من )تفتأ(، وهم لـ)كان( وما 

قاربها أكثر استعمالً منها.

الإكسير في علوم التفسير، للطوفي البغدادي، )225(  	(((
ائتــاف اللفظ مع المعنى: "هــو أن تكون ألفاظ المعنى المراد متلائمــة بعضها مع بعض ليس فيها  	(((
لفظة نابية أو قلقة على أخواتها بحيث يمكن استبدالها"، إعراب القرآن الكريم وبيانه، لمحي الدين 

الدرويش )37/5(.
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وكذلــك لفــظ )حرضًا( أغرب مــن جميــع أخواتها من ألفــاظ الهلاك، 
فاقتضى حسن الوضع في النظم أن تجاوز كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة 

أو الاستعمال توخيًّا لحُِسنِ الجوار))).
والأبناء يقصدون من قَسَــمِهم هذا أن ينكروا على أبيهم تَذَكُرِهِ المســتمر 
ليوســف ڠ، وأتوا بفعل ﴿ ئە ﴾؛ للدلالة على ذلك الاســتمرار، وقد بلغ 
الإعجاز في هذه الآية مبلغًا عظيمًا لدرجة جعلت العلماء يتفننون في القول عنها. 
فها هو �أبو الهلال الع�سكري يقول عن هذه لاآية: "تحير في فصاحته جميع 

البلغاء، ولا يوجد مثله في كلام البشر"))).
وه��ا ه��و عب��د الك��ريم الخطيب يق��ول مبينًا لاإعج��از فيه��ا: "هل تجد نبرة 
تخــدش أذنــك، واقرأهــا فهل تجــد حرفًا يتعثــر على شــفتيك أو يضطرب في 
لســانك، وانظر في هذه الكلمات..... واقرأها مفردة، ثم اقرأها مجتمعة )تالله، 

تفتأ، حرضًا( إنها من غير شكٍ ثقيلةٌ على الأذن، وعلى اللسان".
ولكنهــا حين أصبحت في نظم قرآني خفَّ ثقيلها ولان يابســها، وســلس 
جماحهــا، وانقــاد وذل نافرها، فإذا هي عارية عرائــس مجلوة تخطر في روضٍ 
نضيــرٍ! ولكأنَّ القرآن قد تخيــر عن عمدٍ هذه الكلمات الثــاث، وجاء بها من 

أجل ثقلها هذا ليقيم فيها شاهدًا من شواهد إعجازه))).
وحينما قالوا له قولتهم الســابقة المشــتملة على قَسَمِهم الذي يدل على 
حنقهم وحقدهم رّدَّ يعقوب عليهم بأنه يشــكو حزنه وهمه إلى الله وحده، لأنه 

هو الذي يعلم ما بداخلهِ.
بديع القرآن، لابن أبي الإصبع المصري )77، 78(. 	(((

الصناعتين، لأبي هلال العسكري، )196(. 	(((
إعجاز القرآن في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها، لعبد الكريم الخطيب )271(،  	(((
وإن كان لايوافق على لفظ )عمد( كون ألفاظ القرآن جاءت مقصودة بحروفها ومعانيها ومواضعها.
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﴿ ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ﴾ ]يوسف: 86[.

ويتضــح القصــر في الآيــة حيث قصــر يعقــوب ڠ بثه وشــكواه على 
الله قصــرًا حقيقيًّا، وذكرت ﴿ ئى ﴾ دون النفي والاســتثناء مثلً، لأن شــكوى 
يعقوب ڠ إلى الله وحده أمر مألوف ومأنوس في النفس ومتوقع منه ڠ في 
الظروف التي مر بها، وهذا الأصل في القصر بـ﴿ ئى ﴾، والقصر يصور احتياج 

يعقوب ڠ الشديد إلى ربه، وأنه لا يشكو أبدًا إلى غيره.
وقد ذكر بع�ض �أهل اللغة))) �أن يوجد مماثلة بين قوله: ﴿ ئى ﴾ ﴿ ی ﴾ 

ي"، وقيل: أشد الحزن))). فـ﴿ ئى ﴾ قال في معناه ابن عباس: "همَّ
وق��د �أعق��ب كلام��ه بقول��ه: ﴿ ی ئج ئح ئم ئى ئي ﴾؛ لينبههم إلى 
قصــور عقولهم عن إدراك المقاصــد العالية ليعلموا أنهم دون مرتبة أن يعلموه 

أو يلوموه))).
وقول��ه: ﴿ ی ئج ئح ئم ئى ئي ﴾ تعريــض بوقــوع مــا يُعْتَقَــدُ أنه 

محال من عودة يوسف ڠ وأخيه. 
وق��د ع��دَّ اب��ن �أب��ي لاإ�صبع هذه لاآية م��ن ال�ضرب لاأول من الان�س��جام، فهو 
يقول: "فأنت ترى سهولة هذا النظم، وعذوبة هذه الألفاظ، وما في هذا الكلام 

من الانسجام مع ما فيه من التعطف في قوله تعالى: ﴿ ی ی ﴾، و﴿ ی ئج 
ئح ﴾، وهــو أوجز من الأول؛ ليــأتي في الكلام تعطف يزيده حســناً، وفيه زيادة 

خضوع وترقيق مع تمكين فاصلة الآية"))).

المماثلــة: هــي تماثل الألفاظ في المعنى مــع اختلاف اللفظ. انظر: بديع القــرآن، لابن أبي الأصبع  	(((
المصري )107(. وقد أنكرها بعض المحققين، لأن كل لفظ في القرآن له دلالته المستقلة.

الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )3480/4(. 	(((
التحرير والتنوير، لابن عاشور )45/4(. 	(((

بديع القرآن، لابن أبي الأصبع المصري )166(. 	(((
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ثــم بعد ذلك يوجه يعقوب ڠ أبناءه لكــي يبحثوا عن أخويهم واثقين 
بــالله ورحمتــه غير يائســين مــن روح الله؛ لأنه لا ييــأس من رحمتــه إلا الذين 

يكفرون به تعالى. 

فق��ال له��م: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]يوسف: 87[. 

وناداهــم بلفظ البنوة إظهارًا للشــفقةِ والحب، على الرغم مما فعلوه فيه 
من ضياع ولديه، ليكون أدعى في القبول والامتثال.

وهذا يثبت أن قلوب الآباء لا تزال تمتلئ بالشــفقة والعطف على الأبناء 
مهما فعلوا أو اقترفوا.

والمراد من لاأمر في قوله: ﴿ ٻ ٻ ﴾ التوجيه والإرشاد، فيعقوب ڠ 
يوجههم ويرشــدهم إلى البحث عن أخويهم، وتلمسهما، والعودة بهما. وهذا 
يشــعر بعدم تســليمه ڠ بكلامهم القديم من أن يوسف قد أكله الذئب، وأن 
إنــكار أبنائه الســابق في قوله: ﴿ ئە ئە ئو ئو ﴾ لــم يترك عنده أثرًا، 

ولم يثبط إحساسه بأنهم إليه عائدون.

والم��راد م��ن النه��ي في قول��ه: ﴿ پ پ پ ڀ ڀ ﴾ بــث الأمل وشــعور 
بالثقة، فهو يرشدهم إلى الثقة بالله، وعدم اليأس من فرجه أبدًا.

ووصــل جملة ﴿ پ پ ﴾ بجملــة ﴿ ٻ ﴾ وذلك لما بينهما من 
التوسط بين الكمالين لاتفاقهما في الإنشائية لفظًا ومعنىً، والفاعل فيهما واحد 
وهــو الضمير العائــد إلى أبناء يعقــوب ڠ، والجملتان تشــركان في تصوير 

الأمل الذي أراد يعقوب ڠ أن يبثه في نفوس أبنائه.



العدد الثامن - السنة الرابعة 136

وفي هــذا فائــدة تربوية بأن يفســح للأولاد مجال في تصحيــح إخطائهم، 
وكأنَّ ردهم السابق يحتاج إلى زيادة تحرٍ وتدقيق ليحصلوا المطلوب.

ووا�ضح ما في قوله تعالى: ﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾.

مــن قصر فهــو يقصر اليأس مــن روح الله علــى الكافرين قصــرًا حقيقيًّا 
طريقــه النفي والاســتثناء، وفي هذا القصــر تخويف وتحذير لأبنائــهِ من نتيجة 

اليأس من رحمة الله.
ا قبلها لشــبه كمال الاتصال؛ لأن  وفصل بين جملة ﴿ ڀ ٺ ٺ...﴾ عمَّ

الجملــة التي قبلها قد أثارت ســؤالً تقديره: )لمــاذا لا تيأس؟( فقيل: ﴿ ڀ ٺ 
ٺ...﴾ إلخ. 

....::::::::::....
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E

 وفيها �أهم نتائج البحث مع التو�صيات والمقترحات:

1- الحــوار ليس ســمة للمجتمع البشــري فقط، بل قــد كان حاضرًا في 
خطاب الله تعالى مع الملائكة، وحتى مع إبليس والمخلوقات.

2- لا تتبدل لغة الحنان والعطف من الآباء للأولاد مهما كانت الظروف 
والمواقف. 

3- يقــوم حوار الآباء مع أولادهم على أســاس حفظ كرامة الابن مهما 
كان تصرفــه ســيئًا، ويتضح مــن خلال حوار نوح مــع ابنه الكافــر الذي مازال 

يتحنن عليه، ويناديه بنداء البنوة.

4- القــدوة مطلــب للتأثيــر والتربية، ويتضــح جليًّا من خــال النظر في 
توجيهات الأنبياء ۏ في حواراتهم.

5- بث الأمل بالله وحده، وإسناد الأمور كلها للخالق الواحد المتصرف 
يثبت أركان العقيدة الصحيحة في نفوس الأبناء كما فعل يعقوب في كل مواقف 

الضنك التي مر بها.

6- الحــوار من أســرع وأنجع طــرق التعليم والتواصــل المثمر وتغذية 
العقل بالفهم الصحيح لمجريات الأحداث وحقائق الأمور.



العدد الثامن - السنة الرابعة 138

 وتو�صي الدرا�سة بـ:

1- الاهتمام باســتخراج الأسرار والدلالات البلاغية في القرآن الكريم؛ 
لإبراز روعة وعظمة التعبير القرآني.

2- عــدم التكلف في اســتخراج الســر البلاغــي، فالقــرآن لا يحتاج إلى 
التكلف؛ لأن القرآن غني بألفاظه الموجبة، ومعانيه المعجزة.

3- دراســة منهــج القــرآن في توطيــد علاقــة الأولاد بالآبــاء مــن خلال 
توجيهات القرآن وأسرار خطابه. 

....::::::::::....
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